إتحاف المسلم بما في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم

للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (581-656هـ)
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تصنيف: يوسف بن إسماعيل النبهاني (ت1350هـ)
قرأه وضبط نصوصه وعلق عليه: مأمون الصاغرجي
قدم له: عبد القادر الأرناؤوط
دار الفكر – دمشق، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي
سنة 1992م، 704 ص، 24سم.

مختصر في الترغيب والترهيب، اختاره النبهاني- رحمه الله- من أصح الأحاديث الصحيحة في بابه، مما أورده الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، واقتصر فيه على ما رواه البخاري ومسلم – أو أحدهما – في صحيحيهما، قام المحقق بشرحه شرحاً وافياً شافياً، يقرِّب معناه، ويعين على فهم مرماه، ليفيد منه القراء على اختلاف طبقاتهم وثقافاتهم شاديهم وعالمهم، يكون للشادي نبراساً، وللعالم عوناً وذكرى؛ وعول المحقق في هذا الشرح على العلماء الثقات، والأئمة الأثبات، من أمثال القاضي عياض، وابن الأثير، والنووي، والكرماني، وابن حجر وغيرهم، وآلى أن يأتي بألفاظهم بنصها، معزوة إلى كتبهم ما أمكنه ذلك، إذ كلامهم في هذا المقام أحلى، وكعبهم في هذه الصناعة أرفع وأعلى.

وقدم المحقق لهذا الشرح بكلمة بيّن فيها معنى الترغيب والترهيب لغة واصطلاحاً، وأظهر ما أشتمل عليه نهج الإسلام من أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن والحديث، ومدى تأثير هذا النهج في تقويم النفس المؤمنة، الذي يكفل لها سعادتها في الدنيا والآخرة ما تمسكت به. ورغبة في تحصيل الفائدة رأى المحقق أن يعرج بالذكر على من خص هذا الموضوع بالتأليف، أو أفرد فصلا منه في كتاب، بحسب ما انتهت إليه معرفته، ليرجع إليها من شاء إذا رغب في الاستزادة والتوسع.

ولم يضن على القارىء بكلمة موجزة عرّف فيها بالمصنف، وأخرى بالمختصر، وختم المقدمة بكلمة بين فيها عمله ومنهجه في هذا الكتاب.

المؤلف والكتاب:

هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد بن ناصر الدين النبهاني، ينتسب إلى بني نبهان من عرب البادية، استوطنوا قديماً قرية إجزم في الجانب الشمالي من أرض فلسطين، على بعد 28كم جنوب حيفا، ولد النبهاني في تلك القرية سنة 1265هـ، وفي صباه ذهب إلى الأزهر للدراسة إلى عام 1289هـ، وعاد إلى قريته وإلى عكا، فدرس فيهما بعض الدروس وناب عن القضاء في جنين، ورحل إلى دمشق والآستانة، واشتغل بتحرير جريدة الجوائب مع الشدياق، ثم عمل قاضياً في بلاد الأكراد، ثم اللاذقية فالقدس وبيروت التي استقر فيها، وشرع فيها بالتأليف، وخلال أقامته حج بيت الله، وعند إعلان الدستور أُخر عن وظيفته فجاور في المدينة إلى قيام الحرب العالمية الأولى، فأقام فيها إلى وفاته سنة 1350هـ/ 1930م.  

أما الكتاب فهو أَلفُ حديث تقريباً من رواية البخاري ومسلم أو أحدهما، أخذها من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ الكبير زكي الدين عبد العظيم المنذري، وهي جميع ما أشتمل عليه من روايتهما أو رواية أحدهما، وذكر انه استوعب جميع ما كان من هذا النوع فيهما، وأنه تبع المنذري في تبويبه وترتيبه إلا النادر؛ لحكمة تظهر للعارف. وترك الأبواب التي لم يجد فيها شيئا من أحاديث الصحيحين، وقد تكون الترجمة شاملة لجملة أشياء فيقتصر منها على ما فيه شيء من روايتهما أو رواية أحدهما؛ وقد يتكرر الحديث في عدة أبواب فينبه عليه، إلا أنه ندت منه أشياء، وقد تذكر بعض الأبواب أو بعض الأحاديث في غير محلها،لسبب بينه صاحب الأصل عندما أملاه من حفظه في غربته والبعد عن كتبه، فلم يستحضرها في مكانها وتذكرها في غيره فأملاها حسب ما اتفق. 

